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حرب تقسيم؟ 

إعادة تقييم حرب عام 1948 في فلسطين 

من منظور عالمي **
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هــو   –   )decolonization( الاســتعمار  تفكيــك 

مصطلــح يســتخدم لوصــف اســتبدال الإمبراطوريــات 

ــة  ــدول قومي ــارات ب ــرة للق ــتعمارية )empire( العاب الاس

ــتعمارية )postcolonial nation-states( في  ــد اس ــا بع م

ــابات  ــارز في حس ــكل ب ــح بش ــر المصطل ــوب – ويظه الجن

  )partition(ــيم ــام 1945. التقس ــد ع ــي  بع ــخ العالم التاري

ــن  ــة إلى دولت ــاحات الجغرافي ــياسي للمس ــيم الس – التقس

ــرى في  ــا ن ــا في الوقــت نفســه، كم ــا عالميً ــا نمطً – كان أيضً

ــة،  ــارة الهندي ــيم الق ــن، وتقس ــن، والكوريت ــة الألمانيت حال

ــة، إذا كان  ــة التاريخي ــا العلاق وتقســيم فلســطين. ولكــن م

هنــاك ثمــة علاقــة، بــن تفكيــك الاســتعمار والتقســيم؟ هــل 

يجــب علينــا أن نفهــم العنــف واســع النطــاق الــذي كان في 

ــر  ــة إلى التهج ــبوق، بالإضاف ــر مس ــان غ ــن الأحي ــر م كث

ــيمات –  ــن التقس ــة ع ــن الناتج ــة اللاجئ ــري، وأزم الق

ــى  ــالً ع ــكلون مث ــطيني يش ــازح فلس ــوالى 700,000 ن ح

ذلــك، ومــا بــن 15 إلى 20 مليــون لاجــئ ومطــرود في الهنــد 

* أريــه دبنــوف )Arie M. Dubnov( بروفســور في الدراســات الإسرائيليــة في جامعــة جــورج واشــنطون. وهــو مــؤرخ مهتــم بالتاريــخ اليهــودي 
والإسرائيــي في القــرن العشريــن، مــع التركيــز عــى تاريــخ الفكــر الســياسي، ودراســة القوميــات، وتفكيــك الاســتعمار وسياســات التقســيم.
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ــالً آخــر – كجــزء مــن مــا يســمى »الحــروب  يشــكلون مث

القــذرة« لتفكيــك الاســتعمار، وكنتائــج حتميــة لمــا يســمى 

ــل كان  ــة«؟ ه ــة الإمبراطوري ــان »نهاي ــن الأحي ــر م في كث

ــي- ــام بريطان ــاج »نظ ــيم نت ــتعمار والتقس ــك الاس تفكي

ــات  ــتخدمنا كلم ــي« )British world-system(، إذا اس عالم

ــوى  ــذي انط ــن )John Darwin( ،1 ال ــون داروي ــؤرخ ج الم

ــت  ــالي كان ــر الإمبري ــن التأث ــمية م ــر رس ــاط غ ــى أنم ع

موجــودة جنبـًـا إلى جنــب مــع الســيطرة الإمبريالية الرســمية 

والمبــاشرة؟ تبــدو هــذه الأســئلة نظريــة ومجــردة، ولكنهــا 

ــا.  ــة في زمانن ــة وذات صل ملح

ــال التطــرق إلى بعــض هــذه الأســئلة،  يحــاول هــذا المق

ــبقًا  ــت مس ــة. اقترح ــاملة وموثوق ــة ش ــم إجاب دون تقدي

ــا العــودة بفكــرة التقســيم لتتبــع نشــأتها  أنــه يجــب علين

ــياق  ــا في س ــن ووضعه ــن العالميت ــن الحرب ــنوات ب في س

بريطانــي إمبريــالي، وأنهــا ظهــرت، عــى نحــو قــد يناقــض 

ــاظ  ــتعمارية للحف ــة، كأداة إدارة اس ــر الراهن ــة النظ وجه

ــة  ــن الإمبراطوري ــة ضم ــة والعرقي ــات الديني ــى الاختلاف ع

ــتمرًا  ــا مس ــالي خطً ــال الح ــل المق ــا.2 يمث ــيطرة عليه والس

ــيمات  ــع تقس ــة لوض ــر، في محاول ــاث والتفك ــن الأبح م

ــار  ــي 1947-1948في إط ــد عام ــطين والهن ــن فلس كل م

ــزاء  ــا، كأج ــر وضوحً ــون أكث ــئنا أن نك ــة، أو إذا ش المقارن

مــن تاريــخ متشــابك يمكــن ربطــه بالحــاضر. نحــن نعلــم 

الكثــر عــن أســباب النكبــة الفلســطينية والمغامرة الطائشــة 

ــت  ــى وق ــا حت ــا تجنبن ــد، لكنن ــيم الهن ــية لتقس والوحش

ــذه  ــر ه ــأنها أن تقت ــن ش ــي م ــاط الت ــط النق ــب رب قري

ــه  ــى وج ــة. وع ــتثنائية المروع ــا الاس ــى ظروفه ــخ ع التواري

ــرب 1948  ــال أن ح ــذا المق ــرح في ه ــوص، أود أن أق الخص

ــيم،  ــرب تقس ــا ح ــى أنه ــل ع ــكل أفض ــا بش ــن فهمه يمك

ــي في  ــيمات لا تنته ــروب التقس ــا أن ح ــأجادل أيضً ــا س كم

ســاحة المعركــة أبــدًا. إلى جانــب العنــف الجســدي، والعنــف 

العســكري أو الميليشــيات، يشــكل التقســيم مشروعًــا يســتند 

ــذي   ــر ال ــة. الأم ــع والمأسس ــة والتشري ــة الدول إلى بيروقراطي

ــدث«  ــرد »ح ــن مج ــا ع ــا تمامً ــيم مختلفً ــل التقس يجع

تاريخــي عــادي. إنــه يحــول التقســيم إلى عمليــة مســتمرة، 

تلقــي بظلالهــا القاتمــة لفــرة طويلــة بعــد انتهــاء العنــف 

ــي. اللحظ

ــم  ــالي: إن فه ــح الت ــة أن نوض ــا في البداي ــن علين ويتع

الطــرق التــي أصبــح بهــا التقســيم »نظريــة متنقلــة عــر 

الجغرافيــا«، وكيــف تــم اســتيرادها )أو زرعهــا( في مناطــق 

جديــدة، لا يعنــي أن ننفصــل عــن الظــروف المحليــة 

ــرة  ــإن فك ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــة. ع ــكل حال ــة ب الخاص

التقســيم لــم تنشــأ مــن العــدم، بــل كانــت مرتبطــة دائمًــا 

بالديناميكيــات المحليــة التــي تتحــرك في اتجــاه الانفصــال. 

ــا عــى فكــرة  ــا مبنيً ــم يكــن الانفصــال دائمً ــك، ل ومــع ذل

الوصــول إلى دول قوميــة منفصلــة. في حالــة فلســطين 

الانتدابيــة، يمكــن أن نجــد اهتمامًــا كبــراً بخطــط »تحويــل 

ــوذج  ــاع النم ــات« )cantonize(؛ أي اتب ــطين إلى كانتون فلس

الكونفــدرالي الســويسري، قبــل ظهــور خطــة التقســيم الأولى 

ــط  ــف خط ــي خل ــق التوجيه ــام 1937. وكان المنط في الع

ــداوة  ــن الع ــف م ــو التخفي ــات ه ــل الأرض إلى كانتون تحوي

المتزايــدة بــن اليهــود والعــرب الفلســطينيين داخــل دولــة 

ــى  ــور ع ــن العث ــة. يمك ــغ الأهمي ــر بال ــو أم ــدة، وه واح

مناقشــات مبكــرة مــن هــذا النــوع في أواخــر العشرينيــات 

ــالوم«  ــت ش ــاء »بري ــات أعض ــاضي في كتاب ــرن الم ــن الق م

)Brit Shalom(، وهــي مجموعــة مــن البروفســوريين في 

ــا،  ــط أوروب ــن وس ــاؤوا م ــم ج ــة معظمه ــة العبري الجامع

والذيــن كانــوا مرتابــن مــن الحكــم البريطانــي ويبحثــون 

ــور  ــكان العث ــة. وبالإم ــة القومي ــدول ثنائي ــاذج لل ــن نم ع

عليهــا أيضًــا بــن رجــالات الإدارة الاســتعمارية البريطانيــن: 

قبــل وصــول لجنــة تحقيــق اللــورد بيــل إلى فلســطين عــام 

ــادر  ــميه المص ــا تس ــدلاع م ــباب ان ــق في أس 1936 للتحقي

ــوض  ــاعد مف ــام مس ــرى، ق ــة الك ــورة العربي ــة بالث الحالي

 L. G. Archer( كاســت  آرتــر  النــاصرة،  في  المنطقــة 

Cust(، بإعــداد مذكــرة طويلــة حــول تحويــل فلســطين إلى 

كانتونــات للمكتــب الاســتعماري. تحدثــت مذكــرات كاســت 

ــح عــن  ــي 1935 بشــكل صري ــون الثان ــة في 18 كان المكتوب

»ترســيم حــدود المناطــق العربيــة واليهوديــة« والتــي 

ــدر  ــر ق ــع[ بأك ــتقلة ]تتمت ــتكوّن »إدارات مس ــا س بدوره

ــة«. وشرح أن  ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــن الس ــن م ممك

ــام  ــة بنظ ــوى الانتدابي ــاشر للق ــم المب ــتبدل الحك ــذه »س ه

ــبه  ــة ش ــت العقلي ــراح كاس ــب اق ــش«.3 ناس ــة وتفتي رقاب

الفيدراليــة التــي كانــت شــائعة في ذلــك الوقت، دون الإشــارة 

ــن  ــم ع ــد تنج ــي ق ــيادة الت ــتقلة ذات الس ــدول المس إلى ال

ذلــك. والأهــم مــن ذلــك، لــم تهــدد هــذه الخطــة الهيمنــة 

الاســتعمارية، بــل جعــل الحكــم البريطانــي بمثابــة الســقف 

ــر  ــن الجدي ــي. م ــم ذات ــا حك ــه دولت ــأ تحت ــذي ستنش ال

بالذكــر أن كاســت اقــرح أيضًــا »إلغــاء حــدود الأردن غــر 

الطبيعيــة وغــر الضروريــة« لربــط المناطــق العربيــة غــرب 

ــة  ــدود فاصل ــيم ح ــة إلى ترس ــه، إضاف ــر الأردن وشرق نه

جديــدة. كان هنــاك توابــع ديمغرافيــة كبــرة لمحــو الخــط 
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الذين  المؤرخين  لدى  نجدهما  الأقل  على  آخران  مصطلحان  ا 
ً

أيض هناك  	

 )civil war( الأهلية«  »الحرب  فلسطين:  في   1948 العام  حرب  حول  آراءهم  وضعوا 

و»الحرب الشاملة« )total war(. مرة أخرى، تمتلك المصطلحات القدرة على تحديد 

وعينا وتأطيره. لم يتم استخدام كلا المصطلحين، على حدّ علمي، من قبل لاعبين 

تاريخيين في تلك الفترة نفسها إبان الحرب.

ــون بــن فلســطين وشرق  ــذي أقامــه البريطاني الحــدودي ال

ــرة إلى  ــة كب ــرة يهودي ــماح لهج ــم الس ــو ت ــى ل الأردن: حت

ــادي  ــان الاتح ــة في الكي ــود أقلي ــيبقى اليه ــطين، س فلس

ــيظهر.  ــذي س ــد ال الجدي

إلى حــدٍ مــا، أدى هــذا إلى إحــداث تأثــر الدومينــو 

ــيم  ــط التقس ــه في خط ــغ ذروت ــذي بل )domino effect( ال

ــرر  ــة إلى مح ــائل غاضب ــة رس ــل الصهاين ــة: أرس اللاحق

صحيفــة  تايمــز اللندنيــة ردًا عــى برنامــج كاســت ، 

ــك  ــراح لا ينته ــا إذا كان الاق ــوا م ــه، وناقش ــن مؤلف مدين

ــف،  ــم في جني ــة الأم ــه عصب ــذي منحت ــة ال ــدأ الوصاي مب

وسرعــان مــا توصلــوا إلى خطــة  بديلــة.4 توقعــت الســلطات 

البريطانيــة الاســتعمارية أن يتــم طــرح مثــل هــذا الاقــراح 

ــه: في 29  ــوا برعايت ــم قام ــل أنه ــم، ب ــى مكتبه ــه ع ووضع

حزيــران عــام 1936، قــام مســاعد وكيــل وزارة الخارجيــة 

 Sir Arthur( ــون ــو باركنس ــارلز( كوزم ــر تش ــر )آرث س

ــر  ــر إلى وزي ــليم مح Charles Cosmo Parkinson( بتس

William Ormsby-( ــام أورمســبي-جور المســتعمرات ويلي

ــل  ــه بالرغــم مــن أن مقترحــات تحوي ــه أن ــب في Gore( كت

المنطقــة إلى كانتونــات »قــد تشــكل في نهايــة المطــاف أساسًــا 

لحــل الصعوبــات التــي نواجههــا ... ســتكون ميــزة كبــرة 

ــوي  ــكل عف ــان )Weizmann( بش ــور وايزم ــدم الدكت إذا ق

ــذا  ــق به ــذا وردت[ يتعل ــا ]هك ــه اقتراحً ــاء نفس ــن تلق وم

الموضــوع، حيــث أعتقــد أن المقــرح ســيفقد جــزءًا مــن قوته 

وتأثــره في حــال تــم طرحــه مــن قبــل المفــوض الســامي أو 

وزارة المســتعمرات«.5 ومــن غــر المفاجــئ أن خطــط تحويــل 

فلســطين إلى كانتونــات ظهــرت مــرارًا وتكــرارًا خــال لجنــة 

تحقيــق بيــل.6 لكنهــا أبــرزت الجــدل بــن الخــط الصهيوني 

 Vladimir( ــكي ــر جابوتينس ــاً بفلاديم ــي ممث التصحيح

ــن  ــة م ــة اليهودي ــن الوكال ــل ع ــذي انفص Jabotinsky( ال

جهــة، وبــن الخــط الســياسي الــذي اتبعــه كل مــن وايزمــان  

ــهاداتهم  ــد الإدلاء بش ــنوات. عن ــك الس ــون  في تل ــن غوري وب

أمــام لجنــة التحقيــق، أعــرب فلاديمــر جابوتينســكي عــن 

ــات،  ــطين إلى كانتون ــل فلس ــى تحوي ــع ع ــه القاط اعتراض

ــة  ــيكونون في النهاي ــن س ــود، »والذي ــاءه اليه ــح زم ونص

الأغلبيــة في فلســطين« وفقًــا لتوقعاتــه، بالانضمــام إلى مؤتمر 

طاولــة مســتديرة، وصفهــا بأنهــا »أسرة ســعيدة مكونــة من 

ــزي«.7  ــار الإنكلي ــرب، والمستش ــود، والع ــراد: اليه ــة أف ثلاث

ــت  ــيم كان ــرة التقس ــداولات أن فك ــذه الت ــن ه ــتنتج م نس

ــل  ــة بي ــول لجن ــد وص ــاش عن ــار النق ــا في إط ــكل م بش

ــداولات إلى أي  ــن الت ــك، تب ــى ذل ــاوة ع ــطين. ع إلى فلس

مــدى كان ينُظــر إلى التقســيم عــى أنــه نتيجــة ديناميكيــة 

ــث تفــاوض مســؤولون اســتعماريون  تجــاذب معقــدة، حي

»خارجيــون« )outsiders( وداخليــون )insiders( عــى 

ــا  ــوار ممكنً ــذا الح ــح ه ــد أصب ــة. وق ــات مختلف مقترح

ــراً مــا  ــذي كث ــه ال ــردد الحكــم الاســتعماري ذات بفضــل ت

ــا وواثقًــا. ولكــن اجتماعــات  كان يعتــر حكمًــا فعــالً وقويً

اللجنــة كشــفت أيضًــا إلى أي مــدى لــم يكــن مثلث فلســطين 

مــن اليهــود والعــرب والبريطانيــن متســاوي الأضــاع. لــم 

يتمتــع الممثلــون العــرب أبــدًا بدرجــة النفــوذ والاحــرام مــن 

الســلطات البريطانيــة التــي تتمتــع بهــا الوكالــة اليهوديــة، 

وأدى القــرار العربــي بمقاطعــة اللجنــة فقــط إلى زيــادة عدم 

ــيم  ــرة تقس ــه أن فك ــدر نفس ــح بالق ــن الواض ــل. م التماث

فلســطين لــم تكــن »اختراعًــا اســتعمارياً« بســيطًا يفُــرض 

 .)top down( ــى ــن الأع ــن م ــكان الأصلي ــى الس ــف ع بعن

كانــت خطــة تقســيم فلســطين لعــام 1937 نتيجة لمــداولات 

مطولــة بــن أشــخاص خارجيــن وآخريــن داخليــن، 

ــد  ــياديتين بع ــن الس ــط الدولت ــى رب ــر ع وإصرار التقري

ــدة  ــام معاه ــال نظ ــن خ ــى م ــا العظم ــيم ببريطاني التقس

ــده في  ــا نج ــا عم ــة تمامً ــر مختلف ــة نظ ــن وجه ــف ع يكش

ــا في فلســطين نفســها بعــد  ــة المطــاف أيضً ــد وفي نهاي الهن

ــن  ــال م ــد الانتق ــام 1947. عن ــان في الع ــن الزم ــد م عق

الأصــول النظريــة للتفكــر التقســيمي إلى عواقبــه الدمويــة، 
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ــا  ــر الجينولوجي ــي أن تؤث ــف ينبغ ــد: كي ــؤال جدي ــرز س ي

المفاهيميــة )conceptual geneology( لفكــرة التقســيم 

ــتنا  ــة دراس ــى كيفي ــي ع ــياق عالم ــا في س ــادة صياغته وإع

ــدت؟ ــببتها، إن وج ــي س ــة الت ــات العنيف للصراع

يرســم التأريــخ المخصــص لدراســة الــراع  	

ــيم في  ــن التقس ــة ع ــة الناتج ــع المروع ــي والفظائ الطائف

أيرلنــدا في عشرينيــات القــرن المــاضي وشــبه القــارة 

ــل  ــن العم ــط ب ــاشًرا يرب ــا مب ــات خطً ــة في الأربعيني الهندي

ــاق  ــدة أو الاتف ــع معاه ــل في توقي ــمي المتمث ــياسي الرس الس

ــة  ــية الناتج ــات الوحش ــن الصراع ــيم، وب ــة تقس ــى خط ع

عنــه. في القضيــة الأيرلنديــة، اســتخدم المؤرخــون مصطلــح 

»حــرب أهليــة« عــى الفــور لوصــف المعــارك التــي 

Anglo-( اندلعــت بعــد توقيــع اتفاقيــة أنجلو-أيــرش

Irish Treaty( )1921( بــن قــوات الحكومــة المؤقتــة 

 )IRA( ــدي ــوري الأيرلن ــش الجمه ــدة والجي ــدة للمعاه المؤي

ــح،  ــد المؤرخــون هــذا المصطل المناهــض للمعاهــدة. وقــد أي

ــن  ــرن العشري ــات الق ــف في عشريني ــراع العني ــروا ال وف

 Green against( »عــى أنــه صراع »الأخــر ضــد الأخــر

 Michael( ترديــدًا لعنــوان روايــة مايــكل هوبكنــز ،)Green

ــيم  ــط تقس ــس فق ــرب، لي ــن الح ــعبية ع Hopkins( الش

الأراضي إلى قســمين وإنمــا أيضًــا إنشــاء مجتمــع منقســم.8 

ــة« في  ــرب أهلي ــح »ح ــور مصطل ــن ظه ــم م ــى الرغ وع

ــف في  ــول العن ــا ح ــن أحيانً ــن البريطاني ــر الصحافي تقاري

الهنــد،9 فــإن المحليــن لا يســتخدمونه، ولا يعمــل كمفهــوم 

شــامل في المجموعــة الكبــرة مــن المؤلفــات الأدبيــة اللاحقــة 

التــي تتنــاول تفــكك التــاج البريطانــي )British raj(. لذلــك 

ســيكون مــن الصعــب العثــور عــى موقــف أكاديمــي جــدي 

للعنــف الــذي خــرج عــى الســيطرة ابتــداء مــن أواخــر عــام 

1946، والــذي يفصلــه عــن المفاوضــات والاتفاقيــات التــي 

ــون،  ــيون المحلي ــارون السياس ــيون والمستش ــا السياس عقده

خاصــةً وأن الأخيريــن قــد تــم اعتبارهــم تعبــرات متطرفــة 

ــر.  ــرة النظ ــورة وقص ــية المته ــرة السياس للمغام

ــارزًا في  ــده ب ــط ونج ــر متراب ــي غ ــاك رأي تاريخ هن

ــط.  ــرق الأوس ــام 1948 في ال ــرب ع ــص لح الأدب المخص

لكــن هــل يمكــن فهــم هــذا الــراع - الــذي يطلــق عليــه 

ــخ  ــوت( في التاري ــوت أو كوميمي ــتقلال )عتزم ــرب الاس ح

القومــي الإسرائيــي الرســمي، والنكبــة في الذاكــرة الجماعيــة 

ــيم؟  ــرب تقس ــه ح ــى أن ــل ع ــكل أفض ــطينية - بش الفلس

ــرب  ــام 1948 ح ــرب ع ــت ح ــة: كان ــي صياغ ــمية ه التس

ــم  ــرار الأم ــياق ق ــت في س ــا اندلع ــط لأنه ــس فق ــيم لي تقس

المتحــدة رقــم II( 181( الصــادر في تشريــن الثانــي 1947؛ 

أي اقــراح التقســيم؛ بــل لأنهــا كانــت صراعــاً عرقيــاً قوميــاً 

انبثــق عــن منطــق التقســيم الــذي نشــأ في الفــرة الواقعــة 

ــول  ــدور ح ــو صراع كان ي ــن، وه ــن العالميت ــن الحرب ب

محاولــة رفــض التقســيم لطــرف، وتحويــل التقســيم مــن 

ــاء  ــد بن ــا نعي ــر. عندم ــرف الآخ ــة للط ــة إلى ممارس نظري

المســار المــؤدي مــن مقترحــات التقســيم  ابتــداء مــن العــام 

1937 ووصــولً إلى الأحــداث الدراميــة في أعــوام 1947-

1949، تصبــح حــرب العــام 1948 جــزءًا مــن اتجــاه أكــر 

ــية،  ــدود السياس ــكيل الح ــادة تش ــا لإع ــون عالميً ــكاد يك ي

وهــو اتجــاه لــم يعــد منفصــاً عــن أنمــاط العنــف المماثلــة 

التــي نراهــا في أيرلنــدا والهنــد/ باكســتان، أو عــن »الحروب 

ــروب-  ــن ج ــتخدمه بنيام ــح اس ــو مصطل ــذرة«، وه الق

لوصــف   )Benjamin Grob-Fitzgibbon( فيتزجيبــون 

ــتعمار،  ــف للاس ــك العني ــت التفكي ــي صاحب ــات الت النزاع

ــات.  ــة الإمبراطوري ــة لنهاي ــمة مصاحب ــذي كان س وال

إن الحــراكات المرتبطــة بالذاكــرة، والصراعــات بــن إحياء 

ــزة  ــص الممي ــن الخصائ ــي م ــا ه ــض إحيائه ــرى ورف الذك

لعصرنــا الحــالي.10 ظهــرت جهــود المنظمــات غــر الحكومية 

الفلســطيني  التاريــخ  لإبــراز  السياســيين  والناشــطين 

ــزان  ــة ومي ــاؤم الراهن ــة التش ــى حال ــرد ع ــد ك المضطه

ــطينيين  ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــئ ب ــر المتكاف ــوى غ الق

]والــذي يعرقــل الوصــول إلى[ تصالــح مــع أصــول الــراع 

والتطلــع إلى حــل جديــد مــن أجــل المســتقبل. تلعــب هــذه 

ــوم،  ــي الي ــع المدن ــل المجتم ــمًا في حق ــات دورًا حاس المنظم

وتمهــد الطريــق أمــام إمكانيــة الوصــول إلى الحقيقــة 

والتســوية عــى المســتوى الشــعبي بــن الإسرائيليــن 

والفلســطينيين العاديــن )أو ربمــا، كمــا تــرى عالمــة 

 ،)Yifat Gurman( ــان ــات جوتم ــة يفع ــاع الإسرائيلي الاجتم

ــال  ــق خ ــراف بالحقائ ــدون الاع ــة ب ــياق المصالح ــإن س ف

ســنوات أوســلو تحــول تدريجيـًـا إلى حقيقــة بــدون الوصول 

ــي  ــلبية الت ــار الس ــك، أحد الآث ــع ذل ــة(.11 وم إلى مصالح

ترتبــت عــى صراعــات الذاكرة هــذه هــي نزعتهــا للاعتمــاد 

عــى، بــل وتقويــة، رؤيــة التاريــخ باعتبــاره تاريخًــا رجعيـًـا 

ــا هــو  ــا لم ــراء فهمن يخــص جماعــة محــددة. يقومــون بإث

محــي ولكنهــم يبتعــدون عــن أي صياغــة عالميــة. عــادة مــا 

ــة  ــهم واقعين في معضل ــون أنفس ــون الأكاديمي ــد المؤرخ يج

بــن حاجتهم المتخشــبة و«الوضعيــة« )positivistic( التــي 

ــة في  ــن الرغب ــن، وب ــع الراه ــة الوض ــن ملامس ــم ع تبعده

المســاهمة في الخطــاب المدنــي المشــحون و المفعــم بالحيويــة. 
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أقــرح أن إعــادة كتابــة تاريــخ حــرب عــام 1948 عــى أنهــا 

حــرب تقســيم يوفــر طريقــة لتجــاوز هــذه المعضلــة. هــذه 

ــد للتأريــخ أن يقاربهــا  ــي لا ب ــة الت إحــدى التخــوم  البحثي

ــتقبلً.   مس

ــا  ــل نجدهم ــى الأق ــران ع ــان آخ ــا مصطلح ــاك أيضً هن

ــرب  ــول ح ــم ح ــوا آراءه ــن وضع ــن الذي ــدى المؤرخ ل

 )civil war( »ــة ــرب الأهلي ــطين: »الح ــام 1948 في فلس الع

ــك  ــرى، تمتل ــرة أخ ــاملة« )total war(. م ــرب الش و«الح

ــم  ــره. ل ــا وتأط ــد وعين ــى تحدي ــدرة ع ــات الق المصطلح

يتــم اســتخدام كلا المصطلحــن، عــى حــدّ علمــي، مــن قبــل 

ــرب.  ــان الح ــها إب ــرة نفس ــك الف ــن في تل ــن تاريخي لاعب

ــن  ــل المؤرخ ــن قب ــا م ــات لاحقً ــال المصطلح ــم إدخ ــل ت ب

الإسرائيليــن والفلســطينيين الذيــن ســعوا إلى وصــف وشرح 

ــن،  ــن المصطلح ــح أي م ــه. لا يصل ــف وأنماط ــق العن منط

كمــا أقــرح، للاســتخدام كأداة للتحليــل أو لمفهمــة الواقــع . 

ــدًا  ــة« مفي ــح »الحــرب الأهلي فقــد أصبــح مصطل 	

ــام 1948.  ــرب ع ــة لح ــل المختلف ــن المراح ــز ب في التميي

ــن  ــن الذي ــوم المؤرخ ــاعد المفه ــوص، س ــه الخص ــى وج ع

ــي وقعــت  ــة الت ــز بــن الاشــتباكات العنيف ســعوا إلى التميي

ــة  ــيات العربي ــف الميليش ــن مختل ــار 1948 )ب ــل 15 أي قب

ــطين،(،  ــة في فلس ــوات البريطاني ــود الق ــد وج ــة عن واليهودي

والمعــارك التــي وقعــت بعــد إعــان الاســتقلال الإسرائيــي، 

وتأســيس جيــش الدفــاع الإسرائيــي )IDF( وصــولً إلى 

اتفاقيــات الهدنــة عــام 1949. أمــا مصطلح«حــرب أهليــة« 

ــات  ــف في كتاب ــكل مكث ــتخدامه بش ــم اس ــح ت ــو مصطل فه

 Benny( المؤرخــن الإسرائيليــن مثــل بينــي موريــس

كان  وقــد   12.)Yoav Gelber( جيلــر  ويــواف   )Morris

 Netanel( ــورش ــل ل ــه ظهــور ســابق في دراســات نتانئي ل

في  مخــرم  عســكري  وهــو   ،)1997-1925(  )Lorch

ــة في  ــوات المتحالف ــب الق ــارب إلى جان ــودي ح ــواء اليه الل

أوروبــا، وقاتــل في حــرب عــام 1948، وكان أول مديــر 

لقســم التاريــخ في جيــش الدفــاع الإسرائيــي )IDF(.13 يوفــر 

المصطلــح طريقــة ســهلة لمؤرخــي جيــش الدفــاع الإسرائيــي 

ــاء  ــل الإنش ــة قب ــيات اليهودي ــال الميليش ــن أفع ــز ب للتميي

الرســمي لــه، )فقــد تمــت صياغــة الاســم »جيــش الدفــاع 

الإسرائيــي« فقــط في نهايــة أيــار عــام 1948، وفي الأول مــن 

 )Irgun( حزيــران وافــق أعضــاء الميليشــيا المنشــقة إرغــون

بقيــادة مناحــم بيغــن )Menachem Begin( عــى الانضمام 

ــه  ــا طريق ــة« أيض ــرب الأهلي ــح »الح ــد مصطل ــه(. وج ل

ــدي  ــد الخال ــطيني ولي ــؤرخ الفلس ــدة للم ــال الرائ إلى الأعم

ــد 1925(، وهــو أحــد مؤســي مؤسســة الدراســات  )موالي

ــن  ــروت.14 وم ــام 1963( في ب ــت ع ــطينية ) تأسس الفلس

الجديــر بالذكــر اقــراح المــؤرخ الإسرائيــي موتــي جولانــي 

)Motti Golani( توســيع اســتخدامنا للمصطلــح ليشــمل ما 

هــو أبعــد مــن حــرب عــام 1948، والتــي يعتبرهــا المرحلــة 

ــي 1948  ــن عام ــدت ب ــة امت ــرب مطول ــة لح الافتتاحي

و1973 )»حــرب 25 عامًــا«(، والتــي خلالهــا تحولــت »حرب 

أهليــة ]في فلســطين[ بــن المجتمــع الاســتيطاني اليهــودي-

الصهيونــي والعــرب الفلســطينيين« إلى »حــرب بــن الدول«. 

ــادة  ــة بإع ــي المتعلق ــة جولان ــة في أطروح ــة التالي إن المرحل

صياغة/إعــادة تســمية ]فــرات الــراع[ هــي الإيحــاء بأنــه 

ــي  ــش الإسرائي ــن الجي ــة ب ــرب التقليدي ــار الح ــع انحس م

ــد 1973[،  ــا بع ــاورة ]أي م ــة المج ــدول العربي ــوش ال وجي

عــادت »الحــرب الأهليــة« عــودة مشــؤومة، وحقيقــة أن كل 

نزاعــات إسرائيــل المســلحة منــذ ســبعينات القــرن المــاضي 

ــطينية  ــة الفلس ــرب الأهلي ــن الح ــزءًا م ــت ج ــدًا »كان فصاع

المتجــددة، ســواء أكانــت داخــل أم خــارج حدودهــا« والتــي 

تبعــت أنمــاط عنــف مشــابهة لتلــك التــي ظهــرت  خــال 

ــة  ــداب البريطانــي بشــكل ملحــوظ.15 ربمــا رغب فــرة الانت

ــواء في  ــدّ س ــى ح ــطينيين ع ــن والفلس ــن الإسرائيلي المؤرخ

تجنــب تكــرار المصطلحــات البريطانيــة الاســتعمارية التــي 

كانــت تميــل إلى تصنيــف هــذا النــوع مــن النزاعــات عــى 

ــا. عــى  أنــه »صراع طائفــي«، جعلــت هــذا المصطلــح جذابً

ــطين  ــة في فلس ــرب الأهلي ــارة »الح ــع عب ــال، تتمت أي ح

]الانتدابيــة[« اليــوم بشــعبية واســعة، بمــا في ذلــك صفحتها 
الخاصــة عــى ويكيبيديــا وهــو أمــر قــد لا يثــر الدهشــة.16

ــرب  ــح »الح ــل مصطل ــالات، يعم ــذه الح ــم ه في معظ

ــر  ــي أكث ــيم الزمن ــكال التقس ــن أش ــكل م ــة« كش الأهلي

مــن كونــه توصيفًــا لـــطبيعة  العنــف أو ببســاطة كبديــل 

ــح  ــح المصطل ــة«. أصب ــل الدول ــراع داخ ــح »ال لمصطل

ــر للتناقــض،  كان يلمــح  ــه، وبشــكل مث ــة لأن ــارة جذاب عب

ــة  ــر حضاري ــت غ ــة )civil( كان ــرب الأهلي ــذه الح إلى أن ه

)uncivilized( بشــكل واضــح. وعــى الرغــم مــن أن القليــل 

مــن المواجهــات الدمويــة التــي أثــرت بشــدة عــى المجتمعــن 

جــرت خــال هــذه المرحلــة الأوليــة - بمــا في ذلــك مجــازر 

ــان( -  ــا )13 نيس ــة هداس ــان( وقافل ــن )9 نيس ــر ياس دي

قــد يبــدو مــن غــر الصائــب تمامًــا الاعتقــاد بــأن العنــف 

ــات كان  ــرب العصاب ــز ح ــذي مي ــه وال ــن عقال ــت م المنفل

قــد انتهــى فــورًا في اللحظــة التــي أعلــن فيهــا ديفيــد بــن 

غوريــون  اســتقلال إسرائيــل، وأنــه تــم اســتبداله بأعمــال 
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ــل[  ــة،  ]ب ــوش نظامي ــة »متحــرة« بــن جي ــة عادي حربي

ــاوزه  ــم تج ــم يت ــن ل ــن والمقاتل ــن المدني ــق ب إن التفري

بتاتـًـا. مــن وجهــة نظــر القانــون الــدولي، فــإن الانتقــال إلى 

ــة ســيادية  ــة إسرائيــل كدول ــام دول الســيادة ]أي إعــان قي

ــرب  ــي إلى ح ــراع القوم ــوّل ال ــد ح ــا[ كان ق ــرف به مع

بــن دول، لكــن هــذا لــم يغــر حقيقــة أن الإقليــم موضــع 

ــودي،  ــخ اليه ــص التاري ــا يخ ــم. وفي م ــكان مقس ــزاع م الن

فإنــه مــن الصعــب إيجــاد دليــل يبــن أن مصطلحًــا مثــل 

ــى  ــداث. ع ــود للأح ــورات اليه ــد تص ــة يجس ــرب الأهلي الح

 Derek J.( العكــس تمامًــا، كمــا أوضــح ديريــك ج. بينســلر

ــه البــارع لانشــغال اليهــود الــذي طــال  Penslar( في تحليل

ــا  ــادرًا م ــود ن ــإن اليه ــكرية، ف ــروب والعس ــود بالح لعق

اســتخدموا لغــة تصويريــة مثــل مصطلــح الحــرب الأهليــة 

 )Bruderkrieg(  ــح ــة أو مصطل ــداث العنيف ــف الأح لوص

)يعنــي حرفيــاً، »حــرب بــن الأخــوة« أو »الحــرب الأخويــة«، 

وهــو مصطلــح مرتبــط بالحــرب النمســاوية البروســية عــام 

1866(، بــل إنهــم اســتخدموه فقــط عندمــا وجــد اليهــود 

ــون  ــهم يقاتل ــة أنفس ــوش منافس ــدوا في جي ــن تجن الذي

ــال  ــديدة خ ــة ش ــذه معضل ــت ه ــن. كان ــم في الدي إخوانه

ــة في  ــا أي أهمي ــن له ــم يك ــن ل ــة الأولى، ولك ــرب العالمي الح

ــى  ــل ع ــام 1948. ب ــرب ع ــة أو ح ــة الثاني ــرب العالمي الح

ــارج  ــن في الخ ــود المتطوع ــهادات اليه ــف ش ــس، تكش العك

والذيــن التحقــوا بالحــروب، عــن إحســاس قــوي بالتضامــن 

اليهــودي العابــر للحــدود وبالقناعــة بــأن الحــرب في 

فلســطين مــا هــي إلا اســتكمال لحــرب البقــاء التــي 

عايشــها اليهــود في أوروبــا، إلى جانــب الدوافــع »التقليديــة« 

لمتطوعــن أجانــب في الحــرب – مثــل البحــث عــن الحمــاس، 

والمغامــرة، ومعنــى في الحيــاة، مقرونـًـا بشــغف قــوي 

ــة.17  ــة أيديولوجي وقناع

في نهايــة المطــاف، إن مصطلــح »الحــرب الأهليــة« وبــدلً 

ــف في  ــزاع العني ــة الن ــى طبيع ــوء ع ــليطه الض ــن تس م

فلســطين، فإنــه يطمســه، لأنــه يشــر ضمنيـًـا إلى أن الحــرب 

اســتبدلت الإحســاس المشــرك بالأخــوة والــذي كان قائمًا، بل 

إنهــا كانــت حربـًـا داخــل دولــة كانــت تتفــكك بســبب أزمــة 

الشرعيــة والتمثيــل. عــى هــذا النحــو، إن مصطلــح »حــرب 

أهليــة« هــو وصــف خاطــئ جســيم للظــروف السياســية في 

ــار 1948،  ــي 1947 وأي ــن الثان فلســطين بــن شــهر تشري

وهــو غــر مرتبــط بالطريقــة التــي عرّفــت فيهــا الأطــراف 

ــام 1948  ــرب الع ــم ح ــم تقس ــا. ل ــها أيضً ــة نفس المتحارب

ــياً،  ــا سياس ــدة )civitas( )أي مجتمعً ــة واح ــة  أهلي جماع

ــن[(،  ــن )Cives( ]أي مواطن ــا م ــا مكونً ــدًا اجتماعيً وجس

ــد  ــى البل ــن ع ــن أهليت ــن جماعت ــا ب ــت صراعً ــل كان ب

ــاصرة  ــة المع ــادر الأولي ــة بالمص ــى دراي ــت ع ــه.18 ولس نفس

ــوس  ــهم برومول ــرب أنفس ــود والع ــا اليه ــارن فيه ــي ق الت

 )Cain( بقابيــل  ولا   )Remus( وريمــوس   )Romulus(

ــه  ــة أن ــداء لدرج ــتويات الع ــت مس ــل )Abel(. ارتفع وهابي

تــم دفــع الاســتعارات التوراتيــة ليعقــوب )Jacob( وعيســو 

ــا.  )Esau( أو إســحق )Isaac( وإســماعيل )Ishmael( جانبً

وفــق هــذا الطــرح، فــإن مقولــة »الحــرب الأهليــة« فشــلت 

في كونهــا مقولــة مأخــوذة مــن حقــل الممارســة، يمكــن إعادة 

بثهــا مــن خــال اللغــة والذاكــرة، تمامًــا كمــا أنهــا ]وهــذا 

ــا غــر قابــل للدحــض،  ــا نظريً مــا أرفضــه[ توفــر نموذجً

ــة  ــر المفترض ــض الجواه ــم بع ــن فه ــزة ع ــا عاج ــل إنه ب

ــداث. للأح

في الواقــع، تتبــع حــرب عــام 1948 في فلســطين نمطًــا 

ــل  ــالات مث ــيم في ح ــق التقس ــذي راف ــف ال ــابهًا للعن مش

ــيا في  ــوب آس ــاضي وجن ــرن الم ــات الق ــدا في عشريني أيرلن

ــن  ــز ب ــم التميي ــس معال ــا أدى إلى طم ــام 1947، م الع

ــرب  ــن »ح ــط ب ــو خلي ــن، وه ــن وغير-المحارب المحارب

ــن  ــج م ــى مزي ــوي ع ــة«، يحت ــرب تقليدي ــة« و«ح أهلي

الميليشــيات، والجيــوش التقليديــة، والقــوات المحليــة، 

ــن  ــكل متطوع ــى ش ــاء ع ــذي ج ــي ال ــم الخارج والدع

أجانــب بالإضافــة إلى التمويــل.19 إن إعــادة صياغــة فهمنــا 

لحــرب عــام 1948 في فلســطين والنظــر إليهــا عــى 

ــن هــذا  ــا حــرب تقســيم تكشــف التشــابه المذهــل ب أنه

الــراع والعنــف الناتــج عــن خطــط التقســيم في أيرلنــدا 

والهنــد/ باكســتان في نــواحٍ عــدة. بالأخــص، فــإن »إعــادة 

ــي ذكرناهــا  هندســة« الفضــاء المكانــي عــى الشــاكلة الت

أعــاه تنطــوي، في الحــالات الثــاث، عــى أبعــاد متشــابهة: 

المــروع الســياسي للتقســيم إمــا يكــون مرفوضًــا أو يكون 

ــث  ــرى، حي ــائل أخ ــذه بوس ــم تنفي ــالي يت ــتمرًا وبالت مس

أصبحــت القــوات العســكرية هــي الأداة اللازمــة لتحويــل 

المناطــق الدينيــة والمتنوعــة عرقيـًـا إلى »أوطــان« متجانســة. 

ــيم  ــرك للتقس ــياق المش ــاعد الس ــك، يس ــى ذل ــاوة ع ع

ــة  ــات الثلاث ــة أن النزاع ــى حقيق ــوء ع ــليط الض في تس

ــة،  ــروب العالمي ــاب الح ــة في أعق ــروف مماثل ــت في ظ حدث

وأنهــا كانــت صراعــات هجينــة شــملت الميليشــيات 

ــارج  ــن خ ــن م ــن، والمتطوع ــة«(، والمدني ــر النظامي )»غ

البــاد إلى جانــب الجيــوش النظاميــة، وفي جميــع الحــالات 

ــة  ــوات الإمبراطوري ــن الق ــى م ــكريون القدام ــام العس ق
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ــرف،  ــدي المح ــرة الجن ــبوا خ ــن اكتس ــة، الذي البريطاني

ــيم. ــرب التقس ــتخدامها في ح ــم لاس ــب مهاراته بجل

استمرار التقسيم بعد الحرب: 

الآليات القانونية
بــا شــك، لعــب العنــف دورًا أساســياً في »إعــادة 

ــبه  ــوات ش ــه ق ــواء أنفذت ــي، س ــاء المكان ــة« الفض هندس

نظاميــة كالميليشــيات أم العصابــات. ولكــن لــم يتــم 

تنفيــذ مــروع التقســيم في يــوم توقيــع اتفاقيــات الهدنــة. 

يمكــن أن تســاعدنا إعــادة صياغــة حــرب عــام 1948 عــى 

ــاتية  ــات المؤسس ــض الآلي ــم بع ــيم في فه ــرب تقس ــا ح أنه

ــرب أو  ــال الح ــا خ ــم ابتكاره ــي ت ــة الت ــة المهم والقانوني

ــن  ــاً ع ــيم، فض ــا كأدوات للتقس ــاشرة وتوظيفه ــا مب بعده

»تقســيم العمــل«  الغريــب بــن المؤسســات القانونيــة لهــذه 

ــا  ــم تكليفه ــي ت ــة الت ــات الدولي ــراف والمنظم ــدول والأع ال

ــم. ــن وحمايته ــاعدة اللاجئ بمس

الانتبــاه  الــدول  بيروقراطيــو  يجــذب  مــا  نــادرًا 

الأكاديمــي. لــم يكــن هــؤلاء بالــرورة مــن وضــع الحــدود 

ــق  ــا في تطبي ــوا دورًا محوريً ــم لعب ــدة، لكنه ــة الجدي الدولي

ــة  ــت مهم ــي كان ــة، الت ــة القانوني ــة والولاي ــلطة الدول س

لتحويــل التقســيم إلى حقيقــة عــى أرض الواقــع. خــذ عــى 

 ،)Vazira Zamindar( ســبيل المثــال كتــاب فازيــرا زامنــدار

ــر  ــذي يوف ــل )The Long Partition(، ال ــيم الطوي التقس

العديــد مــن الأمثلــة عــى الطريقــة التــي رافــق بهــا جهــاز 

ــن  ــن جديدت ــن قوميت ــق دولت ــة خل ــئ عملي ــي ناش قانون

في الهنــد وباكســتان، مــا زاد مــن تهميــش مســلمي شــمال 
ــتان.20 ــم إلى باكس ــد ودفعه الهن

كانــت الدينامكيــة مــا بعــد حــرب إسرائيــل/ فلســطين 

ــن  ــن قوميت ــق الحــرب دولت ــم تخل ــث ل عــام 1948 – حي

ــدة  ــة واح ــن دول ــل« ولك ــة بالمث ــع »بالمعامل ــا التمت يمكنهم

ــذري  ــكل ج ــة بش ــق – مختلف ــوح بالأف ــن تل ــة لاجئ وأزم

لأســباب عــدة واضحــة. لــم تكــن الآليــات القانونيــة التــي 

ــة  ــد منفصل ــع الجدي ــذا الواق ــتجابة له ــا للاس ــم تطويره ت

ــى  ــذ ع ــدود. خ ــرة للح ــع وعاب ــر أوس ــة تفك ــن طريق ع

ــام  ــي لع ــن الإسرائي ــاك الغائب ــون أم ــال، قان ــبيل المث س

ــذي  ــة(، وال ــل الملكي ــر )نق ــلطة التطوي ــون س 1950، وقان

ــل  ــي أنشــأتها إسرائي ــة الت ــر الأدوات القانوني يعــد مــن أكث

ــورة« إلى  ــطينية »المهج ــكات الفلس ــل  الممتل ــة لتحوي فعالي

ممتلــكات إسرائيليــة. كمــا أوضح المــؤرخ القانوني ألكســندر 

)ســاندي( كيــدار )Alexandre (Sandy) Kedar(، فــإن 

الآليــة القانونيــة المريبــة التــي ســمحت بمصــادرة الممتلكات 

ــوخة  ــي منس ــيم، وه ــق التقس ــتند إلى منط ــورة تس المهج

ــاك  ــوب آســيا خصيصًــا لأن مصمميهــا هن ــة جن مــن تجرب

كانــوا يفترضــون أن ظروفًــا مماثلــة ســتظهر في فلســطين/

إسرائيــل.21  لــم يكــن المجتهــدون القانونيــون ]الإسرائيليون[ّ 

أول مــن توصــل إلى إمكانيــة اســتعارة الأفــكار والممارســات 

ــن،  ــاك الغائب ــون أم ــة قان ــتان: في حال ــد وباكس ــن الهن م

 )Zalman Lifschitz( كان رســام الخرائــط زلمــان ليفشــيتز

)لاحقًــا ليــف(، الــذي تــم تعيينــه مستشــار الأراضي 

ــة،  ــة الإسرائيلي ــر الخارجي ــوزراء ووزي ــس ال ــدود لرئي والح

ــة عــن  يتابــع التطــورات السياســية في شــبه القــارة الهندي

ــة  ــة ذات الصل ــات التشريعي ــل العملي ــام بتحلي ــب، وق كث

بدقــة. في مذكــرة تــم تقديمهــا إلى رئيــس الــوزراء الإسرائيــي 

ديفيــد بــن غوريــون  في آذار1949، أكــد ليفشــيتز  أن الهنــد 

وباكســتان، اللتــن كانتــا تتعامــان مــع معضــات مماثلــة 

ــابقة  ــا س ــد وفرت ــل، ق ــا إسرائي ــل معه ــي تتعام ــك الت لتل

قانونيــة لا بــد أن تلهــم المشرعــن الإسرائيليــن. عــى خــاف 

القانــون البريطانــي، الــذي حــر قــدرة الدولة في الاســتيلاء 

عــى أمــاك العــدو في أوقــات الطــوارئ والحــرب فقــط، فإن 

هــذه الســابقات كوّنــت آليــات متحــرة لإدارة الأراضي التي 

صادرتهــا الحكومــة وتطويرهــا)أي الاســتيطان اليهــودي(. 

رافق  الذي  للعنف  مشابهًا  ا 
ً

نمط فلسطين  في   1948 عام  حرب  تتبع  الواقع،  في 

في  آسيا  وجنوب  الماضي  القرن  عشرينيات  في  أيرلندا  مثل  حالات  في  التقسيم 

العام 1947، ما أدى إلى طمس معالم التمييز بين المحاربين وغير-المحاربين، وهو 

الميليشيات،  من  مزيج  على  يحتوي  تقليدية«،  و«حرب  أهلية«  »حرب  بين  خليط 

والجيوش التقليدية، والقوات المحلية، والدعم الخارجي.
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خــال المناقشــات البرلمانيــة الحــادة التــي تلــت ذلــك، أيــد 

المستشــار القانونــي للصنــدوق القومــي اليهــودي أهــارون 

ــة  ــر المالي ــيمش )Aharon Ben-Shemesh(، ووزي ــن ش ب

ــيتز . ــر ليفش ــان )Eliezer Kaplan( تقري ــازر كاب اليع

ليــس من المفاجــئ أن يلتفــت ليفشــيتز  إلى باكســتان بدلً 

 Rephael( ــتيرن ــل س ــح ريفايي ــا أوض ــا. كم ــن بريطاني م

Stern( مؤخــرًا، فإنــه أثنــاء صياغــة مشــهد قانونــي جديــد 

ــة  ــر القانوني ــن المعاي ــاً ع ــون منفص ــدة يك ــة الجدي للدول

ــا  ــه غالبً ــون في 1948-1949، فإن ــا البريطاني ــي وضعه الت

ــة  ــون بأمثل ــون الإسرائيلي ــرون القانوني ــهد المفك ــا يستش م

ــم  ــة بأنه ــرة القانوني ــي الفك ــدة لنف ــرى جدي ــن دول أخ م

ــا.  ــون له ــتعمارية أو يتبع ــوة الاس ــون الق ــة يخلف كدول

لذلــك استشــهد المشرعــون الإسرائيليــون بالدولــة الأيرلنديــة 

ــن  ــت م ــي تنصل ــيم، الت ــر للتقس ــاج آخ ــي نت ــرة، وه الح

الالتزامــات المترتبــة عــى المعاهــدات الســابقة، أو استشــهدوا 

تطبيــق  رفضــت  التــي   )Tanganyika( بتنجانيقــا22 

المعاهــدات البريطانيــة عــى نفســها، وكذلــك باكســتان التــي 

ــة.23  ــة البريطاني ــدات التحكيمي ــرض المعاه ــت ف رفض

ــا أن المســودات  وقــد جادلــت مؤخــرًا بأنــه ليــس مفاجئً

المنســية لدســتور إسرائيــل اســتندت أيضًــا إلى منطــق 

ــون  ــة بقان ــة المتعلق ــات العاصف ــياق النقاش ــيم في س التقس

ــل  ــرف إسرائي ــذي يع ــدل وال ــر للج ــاسي المث ــل الأس إسرائي

ــة  ــات المتعلق ــل النقاش ــة.24 تمي ــة اليهودي ــة القومي والدول

بمحاولــة إسرائيــل الفاشــلة وقصــرة الأجــل لوضــع دســتور 

ــر  ــد ذكُ ــتور ق ــذا الدس ــة أن ه ــن حقيق ــاضي ع إلى التغ

ــم II( 181( في  ــدة )UN( رق ــم المتح ــرار الأم ــرة في ق لأول م

ــول  ــم قب ــع أن يت ــذي توق ــام 1947، وال ــي ع ــن الثان تشري

دســتور لــكلا الدولتــن اللتــن ســيتم إنشــاؤهما في فلســطين 

بعــد التقســيم. بعــد ذلــك، تــم إدراجهــا في إعــان اســتقلال 

إسرائيــل )14 أيــار 1948(، والــذي نــص عــى أن الدســتور 

ــة في  ــة التأسيســية المنتخب ــل الجمعي ــه مــن قب »ســيتم تبني
ــن الأول 1948.«25 ــاوز 1 تشري ــد لا يتج موع

ــتور  ــة للدس ــاذج الأولي ــن النم ــد م ــر العدي ــم تحض ت

المســتقبلي خــال هــذه الأشــهر الدراماتيكيــة، تمــت صياغــة 

واحــد مــن هــذه النمــاذج عــى وجــه الخصــوص في أواخــر 

ــو  ــور لي ــل الدكت ــل عــام 1948 مــن قب عــام 1947 أو أوائ

ــرة  ــكرتير الدائ ــن )Leo Kohn(، س ــا( كوه ــودا بينش )يه

ــتور  ــى دس ــذي حاك ــة، وال ــة اليهودي ــية في الوكال السياس

ــا  ــي وضعه ــة الت ــت الصيغ ــرة. كان ــة الح ــة الأيرلندي الدول

كوهــن مرتبطــة بظــروف ذلــك الوقــت: فقــد ذكــر أن مقــر 

ــدس،  ــس الق ــل ولي ــل الكرم ــى جب ــيكون ع ــة س الحكوم

 )Corpus separatum( ــح ــرر أن تصب ــن المق ــي كان م والت

الدولتــن  مــن  أي  إلى  تنتمــي  لا  منفصلــة«  »منطقــة 

ــون، أو  ــودا، أو صهي ــل يه ــماء مث ــرح أس ــمتين؛ واق المقس

أرض إسرائيــل، أو أرض إسرائيــل الغربيــة مــن أجــل الدولــة 

ــى  ــة ع ــرّف الدول ــه ع ــن أن ــم م ــى الرغ ــتقبلية؛ وع المس

ــدًا  ــع عم ــودي«، امتن ــعب اليه ــي للش ــن القوم ــا »الوط أنه

ــر  ــودي إلى كب ــو اليه ــن ه ــد م ــة تحدي ــض مهم ــن تفوي ع

ــن  ــة م ــع الحاخامي ــة لمن ــس - محاول ــات الأرثوذك حاخام

لعــب دور مســاوٍ للكنيســة الكاثوليكيــة في أيرلنــدا - وتصور 

ــن. ــة أي دي ــح الدول ــم من ــن يت ــه ل ــك أن ــدلً مــن ذل ب

ــم أخــذ اقتراحــات كوهــن عــى محمــل الجــد، وتمــت  ت

ــا  ــك عندم ــدة. لذل ــرات ع ــا م ــادة كتابته ــا وإع مراجعته

ــتقلة  ــة مس ــل دول ــعب إسرائي ــس الش ــاء مجل ــن أعض أعل

ــة  ــي تنــص عــى أن جمعي ــا لصيغــة القــرار 181 والت وفقً

ســتعد  هاميكونينيــت(  )هأســيفا  منتخبــة  تأسيســية 

ــن الأول 1948،  ــول 1 تشري ــدة بحل ــة الجدي ــتورًا للدول دس

كان لديهــم بالفعــل مخطــط أولي في الاعتبــار. تشــكلت 

اللجنــة الدســتورية في 8 تمــوز عــام 1948. وفي 25 كانــون 

الثانــي عــام 1949، أجريــت أول انتخابــات عامــة للجمعيــة 

ــم  ــتور ث ــع دس ــا وض ــت وظيفته ــي كان ــية، الت التأسيس

الإعــان عــن انتخابــات جديــدة للمجلــس التشريعــي. ومــع 

ــت  ــاء الكنيس ــة وأعض ــذه الجمعي ــاء ه ــل أعض ــك، أهم ذل

الأولى الموعــد النهائــي الــذي فرضــوه عــى أنفســهم، وفشــلوا 

أيضًــا في اقــراح دســتور متفــق عليــه. مــع مــرور الوقــت، 

تــم وضــع العديــد مــن المقترحــات الدســتورية ليتــم إرفاقها 

ــات  ــبب الاعتراض ــا بس ــت جميعه ــا رُفض ــتور، ولكنه بالدس

والاختلافــات. إن مــا يفــر الفشــل في التوصــل إلى دســتور 

يتعلــق أكثــر بــردود ممثــي الطائفــة الأرثوذكســية، الذيــن 

وجــدوا اقــراح كوهــن أكثــر ليبراليــة وعلمانيــة مــن الــازم، 

ــت  ــي كن ــية الت ــروف القاس ــا، بالظ ــق أيضً ــا تتعل ــل إنه ب

ســائدة في زمــن الحــرب. كان النقــاش في الغالــب بــن اليهود 

ــوري،  ــرالي أو جمه ــتور لي ــاكاة دس ــعوا إلى مح ــن س الذي

وبــن أولئــك الذيــن كانــوا قلقــن مــن أن  الدســتور الحديث 

ــن  ــك ع ــف ذل ــة. كش ــة اليهودي ــع الشريع ــيتعارض م س

الفجــوات الكبــرة بــن العنــاصر اليهوديــة والديمقراطيــة في 

ــاذ  ــب اتخ ــرار تجن ــا كان الق ــد، وربم ــم الجدي ــام الحك نظ

قــرار - عــدم التصديــق عــى الدســتور -  بمثابــة محاولــة 
ــن المعســكرين.26 ــز فجــوة أكــر ب ــع تحفي أخــرى لمن

ــن  ــون ضم ــن يعيش ــطينيون الذي ــرب الفلس ــح الع أصب
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حــدود الدولــة الإسرائيليــة أقليــة في أرضهــم، حيــث 

يشــكلون حــوالى خمســة عــر بالمائــة مــن عامــة الســكان، 

ــن  ــس في 21 تشري ــارم )تأس ــكري ص ــم عس ــت حك وتح

ــا وكذلــك  الأول 1948، وألغــي فقــط عــام 1966(.27 مجازيً

حرفيـًـا، لــم تتــم دعــوة هــؤلاء وغيرهــم مــن المواطنــن غــر 

ــول  ــاش ح ــاركة في النق ــدة للمش ــة الجدي ــود في الدول اليه

دســتور إسرائيــل، ولــم يلعبــوا دورًا في نســف الجهــد الأولي 

ــة  ــف أن الأداة القانوني ــن المؤس ــه لم ــتور. إن ــع الدس لوض

التــي اســتخدمتها حكومــة إسرائيــل المؤقتــة لفــرض حكــم 

ــاع  ــة الدف ــت »أنظم ــرب كان ــا الع ــى مواطنيه ــكري ع عس

)الطــوارئ(«، هــي نفســها التــي ســنتها حكومــة الانتــداب 

البريطانــي في العــام 1945 لمكافحــة التمــرد اليهــودي 

المناهــض للاســتعمار. ولا ينبغــي أن يفاجئنــا أن هــذه 

ــز  ــن أن تمي ــا يمك ــي بموجبه ــة الت ــة المتضارب الدينامكي

الدولــة الجديــدة التــي ولــدت مــا بعــد التقســيم نفســها عن 

النظــام الاســتعماري القديــم عندمــا يلائــم ذلــك احتياجاتها، 

ــرى  ــها أدوات أخ ــي نفس ــتخدم ه ــه تس ــت نفس في الوق

ــك إشــكالية  ــر ذل ورثتهــا عــن أســافها الاســتعماريين. يث

في الروايــات البســيطة حــول الانفصــال الكامــل عــن عــر 

ــد  ــا بع ــة م ــأن دول ــل ب ــرأي القائ ــد ال ــتعمار، ويؤك الاس

ــتعماريين  ــافها الاس ــخ أس ــادة بنس ــغل ع ــتعمار تنش الاس

ــد  ــا بع ــتعمارية وم ــذور الاس ــي الج ــك ه ــم.28  تل وتقليده

ــان  ــي نيتس ــؤرخ الإسرائي ــا الم ــي وصفه ــتعمارية  الت الاس

ــتوري  ــن دس ــا »هج ــش )Nitzan Lebovic( بأنه ليبوفيت

 ]Hans Kelsen[ ــيني ــرالي الكلس ــم اللي ــن الفه ــب ب غري

للقانــون العالمــي وبــن النهــج اليهــودي الســلطوي الدولاني 
ــة«.29 ــم السياس لفه

كان منــع اللاجئــن الفلســطينيين مــن العــودة إلى ديارهم 

الأصليــة والحصــول عــى الجنســية الإسرائيليــة مــن جهــة، 

وإقــرار قانــون العــودة الإسرائيلي )أقــر في تمــوز 1950( من 

جهــة أخــرى بمثابــة تتويــج لعمليــة حــددت مــن خلالهــا 

ــن  ــأ للاجئ ــها ملج ــدة نفس ــيم الجدي ــة ما-بعد-التقس دول

الإسرائيليــن، وتســليم مهمــة رعايــة اللاجئــن الفلســطينيين 

ــم  ــة للأم ــروا التابع ــة الأون ــن إلى منظم ــا وط ــتتين ب المش

المتحــدة  )تأسســت الأونــروا UNRWA عــام 1949(.30 ومــن 

هنــا كان »تقســيم العمــل« بــن دولــة إسرائيــل والمنظمــات 

الدوليــة في فــرة مــا بعــد التقســيم مــا يــزال ســارياً ويعيش 

معــه الإسرائيليــون والفلســطينيون حتــى يومنــا هــذا، حيــث 

ــيلة  ــا وس ــى أنه ــدة ع ــة الجدي ــة القومي ــم الدول ــم فه يت

ــى  ــه ع ــد وتمكين ــي واح ــر عرق ــة عن ــدف إلى حماي ته

ــة  ــا تفــوض مهم ــة الأخــرى، بينم ــات العرقي حســاب الأقلي

إعــادة تأهيــل اللاجئــن وتوطينهــم إلى المنظمــات الدوليــة. 

				              )صحف(   التصويت على قرار التقسيم في الأمم المتحدة في تشرين الثاني 1947.  
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الخلاصة: »أعمال غير منتهية« 

وليس، »حدث منتهٍ«
ــة:  ــذه المقال ــح ه ــذي افتت ــؤال ال ــع إلى الس ــا نرج دعون

مــا العلاقــة التاريخيــة، إن وجــدت، بــن تفكيــك الاســتعمار 

ــامل  ــح الش ــو المصطل ــتعمار ه ــك الاس ــيم؟ تفكي والتقس

ــوات  ــحاب الق ــف انس ــون لوص ــتخدمه المؤرخ ــذي يس ال

الأوروبيــة مــن المســتعمرات الســابقة، والتــي تقســم تقليديـًـا 

ــف  ــن منتص ــد م ــل«، وتمت ــات« أو »مراح ــاث »موج إلى ث

الأربعينيــات حتــى نهايــة ســبعينيات القــرن المــاضي. 

ــرب  ــد الح ــاشرة بع ــت مب ــي حدث ــة الأولى، الت ــد المرحل تع

العالميــة الثانيــة ونتــج عنهــا اســتقلال الهنــد، وباكســتان، 

ــيما في  ــة، لا س ــار، مهم ــيلون/سريلانكا، وبورما/ميانم وس

ســياق نقاشــنا الحــالي. ولكــن عــدم التمييــز بــن التقســيم 

وتفكيــك الاســتعمار ينطــوي عــى ارتبــاك مفاهيمــي يخلــط 

الـــظاهرة التاريخيــة )Phenomenon( بـ الســياق التاريخي 

ــرت  ــها وتمظه ــرة نفس ــورت الظاه ــذي تط )context( ال

ــة -  ــة الثلاث ــيمات البريطاني ــع التقس ــادة وض ــه. إن إع في

ــات  ــر للقومي ــد - في ســياقها العاب ــدا، فلســطين، والهن أيرلن

مــن شــأنه أن يوفــر لنــا، وبشــكل أقرب مــا يكــون للدقــة، 

ــرة  ــذه الفك ــن أصول ه ــات ب ــم الفروق ــة لفه ــة ملائم رؤي

ــن  ــن، وب ــن العالميت ــن الحرب ــرة ب ــود إلى ف ــي تع والت

تنفيذهــا في ظــل ظــروف السياســة الدوليــة المتطرفــة التــي 

ــي  ــح بين ــا توض ــام 1945. كم ــد الع ــرة بع ــادت في الف س

الحديــث  ســنانوغلو )Penny Sinanoglou(، في سردهــا 

ــتعمارية  ــة الاس ــن السياس ــا ع ــي إمبيريقي ــوق والغن والموث

التقســيمية  مســرتها  خــال  فلســطين  في  البريطانيــة 

ــن  ــا[ م ــت ]بريطاني ــد »تحول ــة، فق ــرة والدراماتيكي القص

ــك  ــن أدوات تفكي ــدة م ــة إلى واح ــيطرة الإمبريالي أداة للس

ــر  ــرد النظ ــا«.31 بمج ــا دوليً ــم إدارته ــي تت ــتعمار الت الاس

ــل إلى  ــا أن نص ــطين، يمكنن ــن فلس ــد م ــو أبع ــا ه إلى م

قناعــة بــأن التقســيم وُجــد في الواقــع كإســراتيجية للحكــم 

البريطانــي الإمبريــالي، وهــذا مــا يظهــر في ســنوات مــا بــن 

ــة  ــادة الهيكل ــاح وإع ــياق الإص ــن في س ــن العالميت الحرب

داخــل الإمبرياليــة. لــم يعــد التقســيم طريقــة »فــرّق تســد« 

ــي  ــوالي. تأت ــام الخ ــا في الأي ــالي كم ــع الإمبري ــزو والتوس للغ

ــوان  ــكال وأل ــة، بأش ــل القومي ــتعمارية، مث ــة الاس الهيمن

متعــددة. كان التقســيم أداة ســيطرة إمبرياليــة للقــرن 

العشريــن، ولــد مــن محاولــة »لاحتــواء« القوميــة والمحافظــة 

ــة في  ــس الرغب ــتعمارية ولي ــة الاس ــة الإمبراطوري ــى نزاه ع

ــرح. ــادرة الم ــم مغ ــن ث ــتقلال وم ــح الاس من

لا يمكــن للفجــوة بــن النوايــا الأصليــة والمخرجــات التــي 

حصلــت فعليـًـا أن تكــون أكثــر وضوحًا: التقســيم الذي نشــأ 

كفكــرة راســخة في الفكــر الفيــدرالي الإمبريــالي، في محاولــة 

ــي  ــرافي العرق ــق الديمغ ــاس المنط ــى أس ــيم الأراضي ع لتقس

ــون  ــر ليك ــه الأم ــى ب ــة، انته ــن الإمبراطوري ــي ع دون التخ

ــار  ــت تنه ــة كان ــذرة لإمبراطوري ــة وق ــراتيجية سريع إس

ــر  ــكل مث ــام 1945. وبش ــد ع ــا بع ــروف م ــة في ظ بسرع

للســخرية، عندمــا ظهــرت الفكــرة فإنهــا كانــت تســتند إلى 

خطــاب »التنــوع ضمــن الوحــدة«، ليــس إلى منطــق الــدول 

القوميــة ذات الســيادة التــي تقــف بمفردهــا، منفصلــة عــن 

الإمبراطوريــة، وعــن الروابــط الفيدراليــة بغــض النظــر عــن 

ضعفهــا. بعــد عــام 1945، تــم دفــع الرعايــا الاســتعماريين 

الســابقين إلى تنظيــم أنفســهم في دول قوميــة، وإزالــة آثــار 

ــة، واللغويــة،  التعايــش الســابق وإبــراز الاختلافــات العرقي

ــن«  ــن« و«معروف ــوا »مرئي ــل أن يصبح ــن أج ــة، م والديني

في الســاحة الدوليــة.32 لهــذا الســبب، فــإن مصطلــح تفكيــك 

ــيم. وفي  ــن التقس ــزًا ع ــون متماي ــب أن يك ــتعمار يج الاس

ــح ]أي تفكيــك الاســتعمار[  الوقــت نفســه، يمكــن للمصطل

أن يســاعدنا في فهــم الظــروف السياســية المحــددة، وأنمــاط 

التفكــر، والســياق الدبلومــاسي الــذي انتقــل فيــه التقســيم 

ــتعمار،  ــك الاس ــي تفكي ــع تج ــة. م ــة إلى ممارس ــن نظري م

ومن هنا كان »تقسيم العمل« بين دولة إسرائيل والمنظمات الدولية في فترة ما 

بعد التقسيم ما يزال ساريًا ويعيش معه الإسرائيليون والفلسطينيون حتى يومنا 

هذا، حيث يتم فهم الدولة القومية الجديدة على أنها وسيلة تهدف إلى حماية 

تفوض  بينما  الأخرى،  العرقية  الأقليات  حساب  على  وتمكينه  واحد  عرقي  عنصر 

مهمة إعادة تأهيل اللاجئين وتوطينهم إلى المنظمات الدولية.
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ــم  ــراضي للتنظي ــط الاف ــي النم ــة ه ــة القومي ــت الدول وبات

ــا، ولكــن كان هــذا عنــد  الســياسي، وأصبــح التقســيم رائجً

تغــر المعنــى الأصــي للمصطلــح.

إن إرجــاع فكــرة التقســيم إلى ســنوات مــا بــن الحربــن 

العالميتــن وتحديدهــا في ســياق إمبريــالي بريطانــي يســمح 

ــة  ــة المتعلق ــة التقليدي ــات الغائي ــص الرواي ــا إذن بتفح لن

ــل  ــة. قب ــيادة وطني ــول إلى ]دول ذات[ س ــرة الوص بمس

ــرة  ــل ف ــيم قب ــات التقس ــخ سياس ــا تاري ــن لن كل شيء، يب

عــام 1947-1948 أنــه ظهــر لأول مــرة كجــزء مــن إعــادة 

هيكلــة النظــام العالمــي عــى أســس عرقيــة قوميــة برعايــة 

إمبرياليــة، تتوافــق مــع اللغــة الجديــدة لتقريــر المصــر لمــا 

 ،)Wilsonian Moment( »33يســمى بـ »اللحظة الويلســونية

 ،)Erez Manela( كمــا أطلــق عليهــا المــؤرخ إيريــز مانيــا

وليــس كوســيلة للترويــج لتفكيك الاســتعمار بشــكل مســبق 

ــا، كان التقســيم جــزءًا مــن ترســانة  .34 عــى العكــس تمامً

جديــدة ومتطــورة مــن أدوات سياســية لحكــم إمبريــالي غــر 

ــي  ــة الت ــإن الطريق ــك، ف ــع ذل ــمي. وم ــر رس ــاشر وغ مب

تحولــت بهــا النظريــة إلى ممارســة في 1947-1948 غــرت 

ــيم في  ــول التقس ــالي. تح ــار الإمبري ــياق الانهي ــا في س معناه

نهايــة المطــاف إلى »إســراتيجية انســحاب« سريعــة وقــذرة 

ــد  ــة. عن ــا الأصلي ــس النواي ــى عك ــع، ع ــة تتراج لإمبراطوري

ــق إلى  ــة، والطري ــك الزاوي ــن تل ــيم م ــة التقس ــراءة قص ق

1948، يتحــول الموضــوع إلى عواقــب غــر مقصــودة. 

ــرة  ــداث مؤث ــة، وأح ــات مبرم ــيمات صفق ــل التقس ه

ــتعارات  ــكل الاس ــا تشّ ــراً م ــده؟ كث ــاضي وح ــي للم تنتم

خيالنــا وفهمنــا التاريخــي. الكثــر مــن تفســرات التقســيم 

المتوفــرة لدينــا مبنيــة عــى الفهــم الخاطــئ للتقســيمات على 

أنهــا »أحــداث منتهيــة« بــدلً مــن رؤيتهــا كمشــاريع لإعــادة 

هندســة الفضــاء كمكان ســياسي ]وبالتــالي[ كمهمة مســتمرة 

ــه  ــى أن ــيم ع ــم التقس ــل إلى فه ــا نمي ــك لأنن ــى الآن. ذل حت

حــدث مؤلــم وربمــا صــادم )»عمليــة جراحيــة«، »قطــع«( 

لــه بدايــة ونهايــة واضحتــان. هــذه القــراءة مضللــة ســواء 

ــا  ــوب آســيا. كم في ســياق نقــاش إسرائيل/فلســطين أو جن

 Cabeiri( ــا كابــري روبنســون ــت عالمــة الأنثروبولوجي كتب

Robinson( في دراســتها لجامــو )Jammu( وكشــمير، فــإن 

المناطــق الواقعــة في الوســط ومــا بينهــا هــي بمثابــة تذكــر 

ــل  ــزال التعام ــة«: »لا ي ــر المكتمل ــيم »غ ــة التقس بطبيع

ــان عــى أنــه حــدث  ــم في كثــر مــن الأحي مــع التقســيم يت

ــاشر وواضــح بــن باكســتان  تاريخــي أدى إلى انفصــال مب

ــا أن[ نفهمــه بشــكل أفضــل  ــد. ]في المقابــل يمكــن لن والهن

ــوي وتصنيفــي  ــة لإنشــاء نظــام فئ ــة طويل ــه عملي عــى أن

ــس  ــة )ولي ــية والثقافي ــالات السياس ــس للانفص ــد أس جدي
ــدة«.35 ــة الجدي ــدول القومي ــة( بــن ال فقــط الإقليمي

ــه مســاحات  خلقــت التقســيمات مــا يمكــن وصفــه بأن

ــتعمار«  ــد الاس ــا بع ــس »م ــذا لي ــمة )وه ــية مقس سياس

بالتحديــد( وهــذا يســمح بفهــم الانفصــالات العرقيــة 

والقوميــة عــى أنهــا مــروع مســتمر. بعبــارة أخــرى،  لــم 

يكــن التقســيم »الــكافي« أو »المكتمــل« أبــدًا حقيقــة تحققــت 

ــدى  ــى الم ــط[ ع ــك فق ــا كذل ــل ]إنه ــع ب ــى أرض الواق ع

ــد. في المســاحات المقســمة، يقــوم اللاعبــون الــذي تــم  البعي

تحويلهــم إلى لاعبــن قوميــن بالانضمــام إلى مهمــة تســعى 

جاهــدة نحــو دولــة مســتقبلية »مســتقرة«، تمتلــك أغلبيــة 

ــق  ــن تحقي ــة. يمك ــة واضح ــة أو دينية-قومي ــة قومي عرقي

تصميــم كهــذا مــن خــال هندســة الفضــاء المكانــي 

باســتمرار ليلائــم الديمغرافيــا، وتمييــز الدولــة ضــد 

ــد القــراءة  ــد الحاجــة. عن ــل القــري عن ــات، والترحي الأقلي

بهــذه الطريقــة، نــرى أن تاريــخ التقســيم أبعــد مــا يكــون 

ــر  ــة تذك ــو بمثاب ــك، ه ــن ذل ــا ع ــار. عوضً ــن الانتص ع

ــا بعــد  بالضعــف المتأصــل للفكــر الديمقراطــي في فــرة م

ــة في  ــد صعوب ــذي يج ــونية )Post-Wilsonian(، وال الويلس

تخيــل دولــة مســتقرة ومنظمــة بشــكل جيــد لا تســتند إلى 

ــة.  ــة واضح ــة وديني ــة عرقي أغلبي

بمجرد النظر إلى ما هو أبعد من فلسطين، يمكننا أن نصل إلى قناعة بأن التقسيم 

في  يظهر  ما  وهذا  الإمبريالي،  البريطاني  للحكم  كإستراتيجية  الواقع  في  وُجد 

داخل  الهيكلة  وإعادة  الإصلاح  سياق  في  العالميتين  الحربين  بين  ما  سنوات 

محاولة  من  ولد  العشرين،  للقرن  إمبريالية  سيطرة  أداة  التقسيم  كان  الإمبريالية. 

الرغبة  وليس  الاستعمارية  الإمبراطورية  نزاهة  على  والمحافظة  القومية  »لاحتواء« 

في منح الاستقلال ومن ثم مغادرة المسرح.
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ــون  ــاورد برينت ــي ه ــي البريطان ــب المسرح ــور الكات ص

)Howard Brenton( هــذه الفكــرة جيــدًا في مسرحيتــه 

 ،)Drawing the Line( لعــام 2013 بعنــوان رســم الحــدود

ــف  ــة الحــدود لســريل رادكلي ــث أعــاد سرد قصــة لجن حي

)Cyril Radcliffe(، والتــي تــم اســتلهام عنــوان هــذا المقال 

منهــا: التقســيمات كالنــدوب تخلفهــا الإمبراطوريــة، وهــي 

ــم  ــى الرغ ــهولة. وع ــج بس ــن أن تتهي ــث يمك ــرة حي خط

مــن أن الأحــداث الكارثيــة التــي وقعــت في عامــي 1947-48 

قــد ولــت، إلا أن التقســيم لا يــزال موجــودًا إلى يومنــا هــذا. في 

إسرائيــل اليــوم، يســتمر نجــاح سياســة التقســيم في تشــكيل 

سياســات المنطقتــن، كمــا هــو الحــال في الهنــد وباكســتان. 

بالفعــل، كان التقســيم ولا يــزال متلازمــة في طــور التكويــن، 

أكثــر مــن أنــه كان حدثـًـا تاريخيـًـا »منتهيـًـا«. نحــن 

ــذا  ــودة إلى ه ــزال موج ــا لا ت ــيمات لأنه ــون بالتقس مهتم

ــس  ــا. لي ــى حاضرن ــة ع ــا الطويل ــى بظلاله ــوم، وتلق الي

الأمــر فقــط أنهــم فشــلوا في توفــر حــل ســحري للنزاعــات 

الطائفيــة أو الدينيــة أو العرقيــة. لــم تكــن تلــك التقســيمات 

ــا  ــت إلى نهايته ــرة وصل ــة وقص ــة مؤلم ــات جراحي عملي

ــة  ــخ القديم ــب التاري ــن كت ــيم م ــز التقس ــت. يقف ونجح

ــل«،  ــر مكتم ــل غ ــتمرة و»عم ــة مس ــه مهم ــدًا لأن تحدي

يســتمر في تشــكيل السياســات المحليــة والخارجيــة في 

ــن  ــيم م ــم التقس ــا أن نفه ــدول. يجــب علين ــك ال ــع تل جمي

ــزال  ــي لا ي ــة الت ــم الطريق ــا وتقيي ــتيعاب تاريخن ــل اس أج

يحكمنــا بهــا. يجــب علينــا أن نفهــم كيــف يعمــل التقســيم 

ــراط  ــكال الانخ ــن أش ــدد م ــكل مح ــاف، كش ــة المط في نهاي

ــلوب  ــس، كأس ــر متجان ــياسي غ ــي وس ــم اجتماع ــع عال م

ــو لا  ــية: فه ــة سياس ــكيله، وكمعرف ــادة تش ــه وإع لفهم

يشــكل الذكريــات الجماعيــة للصدمــات والأحــداث الماضيــة 

ــز  ــم الحي ــق، ومفاهي ــة، والقل فقــط ولكــن المخــاوف الحالي

الجيوســياسي، وبالتــالي الــرؤى السياســية للمســتقبل أيضًــا. 

إذا كان التاريــخ موجــودًا ليزودنــا بمنظــور، فــإن فهمنــا 

للكيفيــة التــي يرتبــط بهــا نــزاع محــي بإجــراءات عالميــة 

ــف في  ــاط العن ــن أنم ــح ب ــابه الواض ــرة، وإدراك التش كب

إسرائيل/فلســطين والأنمــاط التــي نجدهــا في أماكــن أخــرى 

في العالــم مــا بعــد عــام 1945 هــو جــزء مــن هذا المــروع. 

ــطيني  ــزاع الإسرائيلي/الفلس ــاك الن ــول امت ــج ح إن الحج

ــدة  ــر مفي ــدد غ ــذا الص ــثنائية في ه ــرد والاس ــع التف لطاب

عــى الإطــاق. وليــس مــن المفاجــئ أن تأتــي في كثــر مــن 

الأحيــان مــن أولئــك الذيــن يتبنــون قــراءة قوميــة للتاريــخ. 

كان جــورج أورويــل )George Orwell(، المتنبــئ بالأحــداث 

كالعــادة، مــن أدرك مخاطــر الذاكــرة القوميــة الانتقائيــة في 

ــع القوميــن  ــك جمي ــار1945 عندمــا كتــب: »يمتل شــهر أي

ــات  ــن مجموع ــابه ب ــه التش ــة أوج ــدم رؤي ــى ع ــدرة ع الق

ــع  ــي للفظائ ــر القوم ــق. ]…[ لا يتنك ــن الحقائ ــابهة م متش

التــي يرتكبهــا جانبــه وحســب، بــل لديــه القــدرة الملحوظــة 

ــة  ــون الحقيق ــد تك ــم. ]…[ ق ــماع عنه ــدم الس ــى ع ع

ــة لدرجــة أنــه يتــم طمســها بشــكل  المعروفــة غــر محتمل

اعتيــادي ولا يسُــمح لهــا بالدخــول في عمليــات منطقيــة، أو 

أنهــا قــد تدخــل حســاباتنا اليوميــة ومــع ذلــك لا نعــرف 
بهــا أبــدًا كحقيقــة، حتــى في وعينــا«.36

ــروع  ــن لم ــن اليافع ــن الإسرائيلي ــر م ــرض الكث يتع

تاريخــي يقــوم عــى إنــكار الذاكــرة وطمســها وهــو مشروع 

ترعــاه الدولــة اليــوم. خــال نشــأتي كيهــودي في إسرائيــل، 

قــرأت وثــم درســت كتبًــا لا تعــرف بالجانــب الفلســطيني. 

إن محــاولات الســنوات الأخــرة لتجريــم اســتخدام مصطلــح 

ــة  ــع سري ــى رف ــروض ع ــر المف ــة الحظ ــة، وإطال النكب

ــبعة  ــن س ــر م ــا أكث ــى عليه ــي م ــيفية الت ــق الأرش الوثائ

ــق، وحظــر  ــدو محرجــة أو مثــرة للقل عقــود لأنهــا قــد تب

نــر مئــات الصــور مــن أعــوام 1947-1949، وهــو ســجل 

بــري للتطهــر العرقــي في فلســطين، هــي أعــراض مقلقــة 

لطمــس الذاكــرة بشــكل عدوانــي. إن الطاقــة الهائلــة 

ــيم  ــط أن التقس ــا فق ــاء تذكرن ــاولات الإخف ــة لمح المكرس

ــا  ــض م ــو يناق ــى الآن، وه ــا حت ــودًا معن ــزال موج لا ي

ــد التفرقــة والفصــل العنــري،  ــون إنــكاره. إن تزاي يحاول

وهــي ســمات مميــزة للسياســة الإسرائيليــة المعــاصرة، لهــا 

ــي  ــلو وينبغ ــد أوس ــا بع ــات م ــبق لحظ ــل يس ــاض طوي م

ــن  ــال م ــد في الانفص ــاس التزاي ــن قي ــه. يمك ــتفادة من الاس

خــال الأســوار - الحواجــز الماديــة والقانونيــة والإداريــة – 

وهــي الســبل العديــدة التــي تحــاور بهــا الأطــر اليهوديــة 

ــة  ــق بالحقيق ــا يتعل ــها في م ــاصرة نفس ــة المع الإسرائيلي

المؤلمــة: الرغبــات المعــاصرة في الانفصــال هــي نتــاج متحــول 

ــابقين.   ــاف الس ــن الأس ــا ع وصلن

)ترجمه عن الانكليزية: ميس زياد أبو عاصي(
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لهــم، وغــره(، معاملــة اللاجئــن الفلســطينيين تنــدرج تحــت الإطــار. مــن أجــل تحليــل 

ــن  ــز اللاجئ ــز. مرك ــكا ب. ألباني ــس، وفرانسيس ــرج، لك ــر: تكن ــدث انظ ــامل ومح ش

الفلســطينيين في القانــون الــدولي. أكســفورد: مطبعــة جامعــة أكســفورد، 2020. 

31  ســنانوغلو، بينــي. تقســيم فلســطين: وضــع السياســات البريطانيــة في نهايــة 

الإمبراطوريــة. شــيكاغو ولنــدن: مطبعــة جامعــة شــيكاغو، 2019. 

32  جــدل قادتــه مؤخــراً بيرنبــوم، ماريــا. »الاعــراف بالتنــوع: إنشــاء الاختــاف 

ــوع  ــة: التن ــة والنظــام في السياســة العالمي ــل«. في الثقاف ــي في باكســتان وإسرائي الدين

وســيئاته، حــرره أنــدرو فيليبــس وكرســتيان ريوس-ســميت. كامبريــدج: مطبعــة 

جامعــة كامبريــدج، 2020، 250-70. 

33  »لحظــة ويلســون«: في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى كان العديــد المســتعمَرين 

يعتقــدون بــأن الوقــت قــد حــان للوصــول إلى نظــام عالمــي جديــد مختلــف عــن مــا 

ــذي  ــرب، وال ــل الح ــائدًا قب ــذي كان س ــع ال ــن الوض ــس م ــى العك ــرب. ع ــل الح قب

ــي  ــش باق ــم تهمي ــا يت ــة بين ــع في القم ــى تترب ــة العظم ــوى الغربي ــه الق ــت في كان

العــالم، خلقــت »لحظــة ويلســون« )نســبة إلى الرئيــس الأمــركي ويلســون الــذي نــر 

في العــام 1918 نقاطــه الأربــع عــرة حــول الســام العالمــي( شــعورًا بــأن هــذا النظــام 
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